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     2:المعامل                        5الرصید:              : أساسیةاسم الوحدة             علم اجتماع : اللیسانسعنوان 

  الرابط الاجتماعي  مدخل عام   :   الأولى المحاضرة 

ر  ه ظ علم الاجتماع كحتمیة لتحلیل وتفسیر الواقع الاجتماعي في ظل سیاق  لقد 
تاریخي واجتماعي عاشته أوروبا، كالثورات السیاسیة والثورة العلمیة والثورة الصناعیة  

  التي بشرت بمیلاد مجتمع الحداثة.

وهو ما أدى لإنتاج قواعد علمیة ومنهجیة تؤسس لمیدان علمي جدید، ولم یكن  
سة المجتمع دراسة علمیة وهو متغیر في الزمان والمكان، ما شكل من السهل درا

  تحدیا للمؤسسین الأوائل للإجابة عن سؤال مدى علمیة علم الاجتماع. 

فالنشأة الحدیثة لعلم الاجتماع واكبها جدل عمیق حول المناهج والأطر العلمیة، 
العلمیة وكیف ندرس المجتمع دراسة علمیة تتمیز مناهجها ونتائجها بالدقة 

  والموضوعیة التي تتمتع بها العلوم الدقیقة.

إن تساءل علم الاجتماع لا ینتهي الا حین تكون الحیاة الاجتماعیة قد اكتملت 
دراستها، كعلم الاحیاء "البیولوجیا" یحمل معه قوانینه الخاصة، وبهذا یكون كل شيء 

المجتمع ، مؤسسة أم نظام أم  قابلا للبحث والنقد والمساءلة العلمیة مهما كان دوره في 
شخص،بهذا المعنى نستطیع ان نقول ان علم الاجتماع هو ابن الثورة، وولد من رحم  

  ثورات ثلاث. 

حققت العلوم الطبیعیة والفیزیائیة انتصارات في مجال الكشف عن القوانین  لقد  
، والطبیعیة، المكونة للظاهرة الطبیعیة. هذه الانتصارات التي حققتها العلوم الفیزیائیة

مارست إغراء على الفلاسفة والباحثین، دفعتهم إلى التفكیر في إمكانیة قیام علوم  
 .تستطیع دراسة الإنسان عبر المناهج نفسها التي تدرس بها العلوم الطبیعة
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وقد تبلورت هذه النزعة، في البدایة، مع الفلسفة الوضعیة، كما مثلها روادها  
میل دوركایم،هربرت سبنسرالمؤسسون، سواء  ٕ ممن دافعوا عن   ، أو أوغست كونت وا

إمكانیة قیام علوم إنسانیة وضعیة، تدرس المجتمع الإنساني وتفسره، وتحلله تحلیلا 
وضعیا، بعیدا عن الذاتیة، واستنادا إلى خطوات منهجیة، تقوم على الملاحظة 

  الخالصة والتجریب الدقیق.

الظاهرة الإنسانیة؟ بمعنى، هل لكن الإشكال المطروح، هو هل یمكن موضعة  
یمكننا عزل الظاهرة الإنسانیة التي یتداخل فیها ما هو نفسي واجتماعي وثقافي، 
ودراستها دراسة موضوعیة كما ندرس الموضوعات الطبیعیة في العلوم التجریبیة؟ هل 
یمكن أن یكون الإنسان وما صدر عنه من أفعال وسلوكیات وتصرفات موضوعا  

، مع العلم أن منتج هذه الأفعال الذي هو الإنسان یكون دارسا لدراسة علمیة
  وموضوعا للدراسة؟ 

إمیل   أمثال  منلعلم الاجتماع والحقیقة أن محاولات جادة قدمها الرعیل الأول 
في  ماكس فیبر واوغست كونت  إلى، "قواعد المنهج"دور كایم التي  أجاب في كتابه 

دافع كونت عن تأسیس علم اجتماع یستند إلى لقد  "الوضعیةدروس في الفلسفة "كتابه 

، مبدأ السببیة والملاحظة، وغایتھ الكشف على القوانین والعلاقات القائمة بین الظواھر 
والى الیوم یبدأ عالم الاجتماع بالتساءل عن ماهیة الاجتماع الذي یدرسه، كما لو أن  

أن كل جیل یحمل تصوراته  مراجعة سابقة في ذهنه سبقت تساءله، أو كما لو
  الخاصة عن هذا العلم. 

ویؤكد ریمون آرون في كتابه ثمانیة عشر درسا حول علم المجتمع الصناعي أن  
علم الاجتماع یمیز نفسهعن بقیة العوم من خلال البحث المستمر، وان هذه الحالة من  
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تباط هذا العلم عدم الاستقرار التي یعیشها علم الاجتماع دلیل على الحیویة، وعللا ار 
  1بالخحیاة الواقعیة للبشر، وأن الوعي الذطي یتساءل هو وحده جدیر بأن یسمى وعیا. 

ومن هنا امتاز البحث في السوسیولوجیا بالتنوع المنهجي والتعدد في الاطر  
المعرفیة، فالخطاب السوسیولوجي له علاقة بالمحیط الذي نشأ فیه، فعلماء الاجتماع  

ر المجتمع وتحولاته بشكل مزدوج؛ أولا من خلال وجودهم  معنیون بدراسة تطو 
كأعضاء في المجتمع المعني وثانیا من خلال مهنتهم. وبهذا المعنى فان النظریات 

  2أیضا تتدخل في عملیة تكوین المجتمع.

الرابط الاجتماعي موضوع ذو أهمیة وراهنیة، لكن أیضا یجب أن نقر أنه  
معه كبناء ولیس كمعطى رغم ما تملكه السوسیولوجیا  موضوع قید التشكل إذا تعاملنا 

  من إسهامات في هذا المجال.

كما أنه لا یمكن الحدیث عنه كنظریة متكامله بل نتلمس موضوعه وتحلیلاته  
من خلال السیاق المعرفي والنظري الذي تتناوله كل نظریة، فالنظریة السوسیولوجیة  

الفعل  المجتمع إلى الجماعة إلى ها، فمنتطرح العدید من وحدات التحلیل وتنتقل بین
الى البنیة الى التفاعل الى الرابط الاجتماعي الى الحیاة الیومیة بتفاصیلها و الفاعل  ثم

الدقیقة، وهذا الترتیب لیس على اساس زمني ولیس متزامن، بل تتحكم فیه معطیات 
  المجتمع وضرورات التحلیل السوسیولوجي.

عملیة تقطیع نطاق علم الاجتماع الى تخصصات ومجالات صغرى  تعد  أیضا
من الحیاة الاجتماعیة كانت تحتاج أولا الى توضیح الركائز الثابتة والعامة لهذا العلم، 

 
 8، ص 2011الاجتماع،دار الفرقد، سوریا، جان دیفینیو: ترجمة فاروق الحمید، كمدخل الى علم  1
یان سبارك: ترجمة حسن منصور الحاج، أي مستقبل لعلم الاجتماع، دار كلمة للنشر والتوزیع، الامارات  2

 17، ص 2009العربیة



   كلیة العلوم الإنسانیة والاجتماعیة
  قسم علم الاجتماع

           
د. تــــــــــــالي جمــــــــــــال                                                             الاجتمــــــــــــاعي     الــــــــــــرابط  محاضــــــــــــرات فــــــــــــي مقیــــــــــــاس سوســــــــــــیولوجیا

   

4 
 

خاصة ان علم الاجتماع رغم كل العراقیل المعرفیة والمنهجیة التي واجهها كعلم ناشء 
  3لنظریة والخصوصیة الابستیمولوجیة. من المبادئ ا الأدنىقد تمكن من تحقیق الحد 

من هنا جاءت أهمیة الرابط الاجتماعي كحلقة تتقاطع فیها الرؤى النظریة  
والمداخل السوسیولوجیة المتمایزة والمختلفة، كما یزداد أهمیة كونه مرتبط بقضیة 

  التغیر الاجتماعي في المجتمعات كافة.

ر عن تجربة ثریة تضعنا أمام  إذن ستكون مهمتنا في هذا المقیاس دقیقة وتعب
مفهوم غایة في الأهمیة، الا وهو الرابط الاجتماعي، من خلال التعرف على ماهیته  
وكیفیة توظیفه وسیاقات التحلیل التي استعمل فیها، خاصة وأن لابن خلدون الفضل 
في صیاغة نظریة متمیزة تعالج كیفیة تشكل الدولة وعوامل نهوض المجتمعات 

  وقوتها.

نعمل على تقدیم قراءات للرابط الاجتماعي في ضوء ما قدمته السوسیولوجیا كما 
الغربیة من الحداثة إلى ما بعدها، كما نتناول الدراسات الجزائریة التي حاولت قراءة 

  حركة التاریخ في المجتمع وما یمیزه من تغیرات وتحولات وفقا لهذا المنظور.

استطلاع أهم ما قدم في هذا المجال كما یعد وضع المفهوم في  بعده العربي و 
غایة في الأهمیة، نظرا لما تمتلكه المكتبة السوسیولوجیة العربیة من دراسات علمیة  

  تأثرت بحركة الترجمة واقبال الباحثین العرب على الحضارة الغربیة. 
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